
هــل تســيطر إيــران حقــا علــى الميليشيــات
الشيعية في العراق؟

, فبراير  | كتبه فورين آفيرز

في هـذه الأيـام، لا يكـاد الشخـص يصـوب نظـره تجـاه أي زاويـة في شـوا بغـداد دون أن يـرى ملصـقا
كــثر مــن  ألــف مقاتــل شيعــي في العــراق، والذيــن يقــوم بـــ”تأسيد” واحــد أو مجموعــة مــن بين أ
يبرزون في مواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي بدأ مسيرته عبر البلاد في يونيو/حزيران من العام
. ومن بين هذا العدد الهائل من الميليشيات والألوية، يبرز عدد من الجماعات المدعومة من
إيران الموجودة من قبل، مثل عصائب أهل الحق، وفيلق بدر، وكتائب حزب الله، والتي تعمل معا
تحت مظلة قوة الميليشيات المعروفة باسم الحشد الشعبي. وقد اكتسبت هذه الميليشيات شعبيتها
من قيامها بهزيمة “الدولة الإسلامية” في مناطق مثل تكريت وديالى وبيجي، والأنبار، فضلا عن منع
كبر في البلاد. بعد انهيار الجيش العراقي في عام ، شغلت هذه الجهاديين من التوسع بشكل أ
المجموعات الفراغ الأمني، وينظر إليها الآن من قبل العديد من الشيعة العراقيين كجزء لا يتجزأ من

أسباب بقائهم على قيد الحياة.

وعلــى الرغــم مــن أن قــوات الحشــد الشعــبي تخضــع بشكــل رســمي لســيطرة رئيــس الــوزراء “حيــدر
العبادي”، وأن هناك أعدادا كبيرة من المقاتلين الذين يعملون داخل هياكل القيادة وتحت السيطرة
العسـكرية للدولـة، فـإن النفـوذ الأكـبر علـى الأرض لا تـزال تملكـه تلـك الميليشيـات الـتي تـدعمها إيـران
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وتســيطر عليهــا. وهــو مشكلــون في غــالبهم مــن قبــل مجموعــات مــن المقــاتلين المتمــرسين في القتــال
الذين لديهم سنوات من الخبرة في القتال. شارك هؤلاء في القتال ضد القوات الأمريكية والبريطانية
بعد حرب العراق في عام ، وزاد القتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” وسائر الفصائل السنية
الأخرى من مهاراتهم. لأكثر من عقد من الزمان، زودت إيران هذه المجموعات بقدر كبير من التدريب
والأسلحة والدعم المالي، واستخدمتها كوكلاء لتقويض وتهميش الجماعات التي تحدت سلطة إيران

يز الدولة العراقية بطريقة تعيق النفوذ الإيراني. أو تلك التي تسعى إلى تعز

وفي الآونــة الأخــيرة، عنــدما قــامت “الدولــة الإسلاميــة” بهجومهــا الأخــير في يونيــو/حزيران مــن العــام
، فــإن “قاســم ســليماني”، قائــد وحــدة النخبــة العســكرية الإيرانيــة، فيلــق القــدس، قــد قــام

شخصيا بتنظيم هذه الميليشيات لمواجهة “الدولة الإسلامية” والحد من توسعها.

السنة العراقيون، وبعض الأجزاء من المجتمعات الكردية والشيعية، وكذا الغرب وصناع السياسات
الإقليميـون قلقـون علـى نحـو متزايـد مـن أن البيئـة الأمنيـة في العـراق يجـري الهيمنـة عليهـا مـن قبـل
هذه المجموعات من الميليشيات الشيعية التي تتمتع بنفوذ ذاتي واسع ضمن إطار الدولة العراقية،

وتتلقى دعما قويا أو يتم السيطرة عليها بشكل مباشر من قبل إيران.

ولكـن تـأثير إيـران علـى المجتمـع الشيعـي العـراقي والعـراق بشكـل عـام، في الواقـع، ليسـت قويـا كمـا قـد
يبدو عليه للوهلة الأولى ويمكن أن يتعرض إلى التراجع. في الواقع، كانت علاقة إيران مع المجتمعات
الشيعيــة في العــراق شديــدة التقلــب في المــاضي. وقــد شابتهــا العديــد مــن قبــل الخلافــات السياســية

والثقافية والأيديولوجية والتاريخية التي ليس من السهل جبرها.

جذور الخلاف
يتطلب استيعاب ذلك تفهم الاختلافات بين المجتمعات الشيعية في كل من إيران والعراق. بالنسبة
كــثر حداثــة إلى الإيمــان مــن وجهــة نظــر نظرائهــم في إلى الشيعــة في العــراق (الذيــن تحولــوا في وقــت أ
إيران)، فقد كان للتشيع تاريخيا أهمية سياسية محدودة مع وجود مؤسسة دينية تكافح تاريخيا
لتعزيز لحمتها مع السكان الشيعة في ظل هيمنة الأيديولوجيات الأخرى: الشيوعية، قيم العلمانية،

وصعود القومية العربية والعراقية في الخمسينيات.

بدأ هذا الأمر بالتغير مع ظهور حزب الدعوة الإسلامية في عام  وتراجع الشيوعية في العقود
التالية. على الرغم من أن حزب الدعوة كان حركة إسلامية شيعية عملت بشكل وثيق مع المؤسسة
الدينية الشيعية، فقد كان أيضا أحد الفاعلين القوميين والمؤثرين في الفضاء الاجتماعي والسياسي.
يا تاريخيا في النشاط السياسي الشيعي في العراق. هذه عموما، فقد لعبت الهوية العراقية دورا مركز
الاختلافات تكمن في قلب المواجهة التاريخية بين اللاعبين الإسلاميين الشيعة في العراق وإيران. على
سبيــل المثــال، فقــد تــوترت العلاقــات بين إيــران والشيعــة العــراقيين بســبب التنــافس التــاريخي بين
الحوزة العلمية الشيعية البارزة في مدينة قم، التي تعتبر المركز الإيراني الرئيسي للتعليم الديني، وحوزة

النجف، المنافس العراقي لها.

في عام ، بعد عام واحد من قيام شاه إيران بدفعه إلى المنفى في تركيا، وصل “آية الله روح الله



الخميـني”، مهنـدس وقائـد الثـورة الإيرانيـة عـام ، إلى النجـف. ونتيجـة لعـدم رغبتـه في اسـتفزاز
أقرانــه، فقــد قــضى الخميــني الســنوات الســت الأولى لــه في مرتبــة منخفضــة منشغلا بتــدريس الفقــه
الـديني وكتابـة الرسائـل العلميـة. ولكـن في عـام ، فقـد قـام بإلقـاء سلسـلة مـن المحـاضرات الـتي
طــ خلالــه مذهبــه، ولايــة الفقيــه، والــذي يــدعو إلى توســيع ســلطة رجــال الــدين لتشمــل الســلطة

التنفيذية والسلطة على الدولة.

في نهايــة المطــاف، أصــبح صــوت “الخميــني” مســموعا وصاخبــا بشكــل متزايــد، وبــدأ في الهجــوم علــى
خصومه الذين عارضوا مذهبه. على وجه الخصوص، تدهورت العلاقات بشكل كبير بين “الخميني”
وآية الله العظمى “عبد القاسم الخوئي”، الذي كان رجل الدين الشيعي الأبرز في العالم الإسلامي في
ـــة ـــل الديني ـــى المسائ ـــة ينبغـــي أن يقتصر عل عـــام . اعتقـــد “الخـــوئي” أن دور المؤســـسة الديني
والروحية، لذا فإنه كان معارضا للانخراط في مسائل السياسة. استمرت هذه الخلافات حتى يومنا
هذا. لا يزال تلميذ “الخوئي” وخليفته، “آية الله علي السيستاني” يرفض بشدة ولاية الفقيه جنبا إلى

جنب مع أقرانه في النجف.

كما أن الأحزاب الشيعية الحاكمة في العراق مثل حزب الدولة والمجلس الإسلامي الأعلى في العراق
يتمتعون بعلاقات صعبة مع إيران. قاوم حزب الدعوة تاريخيا النفوذ والسيطرة الإيرانية على الرغم
مـن أن “محمد بـاقر الصـدر”، مؤسسـه الأيـدولوجي، قـد أيـد حكـم مذهـب ولايـة الفقيـه في أعقـاب ثـورة
عام . في عام ، تم تأسيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، جنبا إلى جنب مع جناحه
المسـلح، فيلـق بـدر، بـدعم مـن إيـران إبـان الحـرب العراقيـة الإيرانيـة في الثمانينيـات، وقـد قـام المجلـس
بتأييـد ولايـة الفقيـه الخمينيـة. ولكـن أعضـاءه المؤسـسين كـانوا مشـاركين في تأسـيس حـزب الـدعوة في
أواخر الخمسينيات والستينيات، كما كانوا يتمتعون بعلاقات وثيقة مع شاه إيران، المنافس الرئيسي
للخميني. وكان ولاء كل من المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الدعوة لإيران أشبه ما يكون بتحالف
سـياسي يهـدف إلى السـعي لإسـقاط نظـام البعـث بقيـادة “صـدام حسين”. وكـانت إيـران هـي الممثـل

الوحيد في هذا التوقيت الذي كان على استعداد لتقديم دعم كبير لهذه المجموعات.

وعلاوة على ذلك، على الرغم من أن كلا من حزب الدعوة والمجلس الإسلامي الأعلى قد قاما بدعم
إيـران خلال الحـرب العراقيـة الإيرانيـة، فقـد أشـارت كلا المجمـوعتين باسـتمرار إلى رغبتهمـا في المحافظـة
على سلامة أراضي بلادهم. في منشوراتهم الحزبية التي تم إنتاجها خلال حقبة ما بعد الثمانينيات،
فإنهم يجعلون من وحدة أراضي العراق والقومية العراقية مكونات رئيسية ضمن رؤيتهم لمستقبل
البلاد. بعد الإطاحة بنظام حزب البعث في عام ، بدأ كلا الطرفين في النأي بنفسيهما عن إيران

ما تسبب في إفزاعها بشدة.

ولاء الميليشيات
أحد نقاط الحساسية الأخرى في العلاقات الشيعية الإيرانية العراقية هو الدور الرئيسي الذي قام به
الشيعة في العراق في منع إيران من تصدير ثورتها إلى العراق في عهد البعث. خلال الحرب بين العراق
وإيران، حارب الكثير من الشيعة في العراق ضد إيران انطلاقا من الواجب الوطني (رغم أن بعضهم

كيد بدافع الخوف من حزب البعث). قد فعل ذلك بكل تأ



في خضــم كــل هــذا، يجــدر بنــا أن نتــذكر أيضــا أن الــولاء بين الميليشيــات الشيعيــة في كثــير مــن الأحيــان
يتعــرض للتحــول حــتى بين أولئــك المقــاتلين في صــفوف الجماعــات المتشــددة المواليــة لإيــران. عصــائب
أهــب الحــق، علــى سبيــل المثــال، الــتي اتهمــت باختطــاف ثلاثــة مــواطنين أمــريكيين في العــراق الشهــر
كيد على إيران للحصول على التمويل، والأسلحة، والتأثير، ولكنها تتكون الماضي، والتي تعتمد بالتأ
أيضا من جيل من العراقيين الذين صعدوا في إطار يجمع بين قمع نظام “صدام” والفقر والمعاناة
النـاجمين عـن العقوبـات المفروضـة خلال حقبـة التسـعينيات. وقـد تـم تشكيـل وجهـات النظـر والقيـم
السياســية الخاصــة بمعظــم هــؤلاء الشبــاب مــن قبــل القائــد الكــاريزمي “محمد محمد صــادق الصــدر”
مؤســس التيــار الصــدري القــومي (الــذي انبثقــت منــه عصــائب أهــل الحــق وغــيره مــن الميليشيــات
كيد على الهوية العربية الشيعية). وقد كان “الصدر” قوميا عراقيا متدينا والذي كان حريصا على التأ
للشيعة العراقيين. وقد كان أيضا من المناهضين لإيران وحكم الملالي. ونتيجة لذلك، فإن العديد من
أفــراد الميليشيــات ليســوا مــوالين بــالضرورة للمصالــح الإيرانيــة. في الواقــع، فــإن الغالبيــة منهــم يعنــون

كثر من عنايتهم بتحقيق طموحات إيران الجيوسياسية. بمستقبلهم في العراق أ

كيد، فإن علينا أن نعي أنه حتى لو كانت سيطرة إيران على الشيعة العراقيين ومن أجل المزيد من التأ
محدودة فإن العراق لا يزال ينبغي عليه أن يقلق بشأن الانقسامات الطائفية التي تم تعميقها بفعل
الحـرب ضـد “الدولـة الإسلاميـة”. وقـد تـورطت بعـض هـذه الميليشيـات في ارتكـاب جرائـم حـرب ضـد
السـنة وذلـك فـإن الكثـير مـن السـنة بطبيعـة الحـال ينظـرون إليهـم باعتبـارهم تهديـدا وجوديـا. هـذه
الميليشيـــات، ومـــع ذلـــك، لا يمكـــن القضـــاء عليهـــا في الـــوقت الـــذي تتـــداخل فيـــه المثـــل الاجتماعيـــة
والسياســية والدينيــة لهــا بشكــل كــبير مــع مصالــح المجتمــع الشيعــي. ولكــن للحــد مــن المخــاطر الــتي
تشكلهــا، يجــب علــى الحكومــة العراقيــة دمــج هــذه الميليشيــات في الهياكــل السياســية والأمنيــة في
العراق، كما فعلت الولايات المتحدة مع لواء بدر خلال احتلالها للعراق عن طريق إشراكه في القوات

المسلحة العراقية.

إذا قـامت الميليشيـات برفـض هـذا التكامـل، وهـو مـا يبـدو مرجحـا بشـدة في هـذه المرحلـة، فإنـه يجـب
خفض نفوذهم على أقل تقدير. يمكن إعادة هذه المجموعات إلى الهامش مرة أخرى، تماما كما كانوا
بعد عام  عندما قامت الدولة العراقية وبدعم من الولايات المتحدة، بخلق جيش عراقي أشد
كــثر تنظيمــا. في ذلــك الــوقت، كــان هنــاك أيضــا اســتياء واســع النطــاق تجــاه الميليشيــات بين أقــوى وأ
السنة والشيعة بسبب سلوكهم غير المنضبط بالقانون. ولتحقيق ذلك، يجب أن تتم استعادة قوة
وحيوية الدولة العراقية. وهذا يعني تشجيع اثنين من الشخصيات الرئيسية التي سعت للحد من
تــأثير كــل هــذه الميليشيــات وإيــران: وهمــا رئيــس الــوزراء “حيــدر العبــادي” وآيــة الله العظمــى “علــي

السيستاني”.

كـثر ميلا للمصالحـة وأقـل إثـارة للانقسـام مـن أسلافـه. هـذا “العبـادي” هـو شخـص معتـدل، وهـو أ
كـبر تحـد لشرعيـة النظـام الإيـراني يقلـق إيـران ووكلاءهـا في العـراق. وقـد شكـل “السيسـتاني” تاريخيـا أ
ويبدو أنه قد بدأ يفقد صبره بسبب الميليشيات الشيعية التي تعمل بشكل مستقل وغير قانوني على
نحو متزايد. من خلال العمل مع هاتين الجهتين، إضافة إلى القوى المعتدلة الأخرى في العراق، فإن
الحكومة العراقية قد تكون قادرة على المضي قدما في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية



وإنشاء جيش عراقي جدي ومستقل. وهذا هو أفضل أمل للعراق من أجل دحر قوة الميليشيات
وعكس النفوذ الإيراني.
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